
وم الاثنين، ، الصادر ي(911) نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدعوة في عدد:

  هـ 4/1/1404الموافق:

  بسم الله الرحمن الرحيم                              

ليه، ونعوذ بالله من شرور أ نفس نا ومن  الحمد لله نحمده ونس تعينه ونس تغفره ونتوب ا 

يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأ شهد أ ن لا ا له ا لا سيئات أ عمالنا، من 

الله وحده لا شريك له، وأ شهد أ ن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أ له وأ صحابه، 

حسان وسلم تسليما.   ومن تبعهم با 

  :أ ما بعد

ض الناس من فقد كنا تكلمنا في بعض مجالس نا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بع

ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية 

  الله لخلقه؟.

ننا:   وا 

  لئلا يعتقد مخطئ أ و خاطئ في معية الله ما لا يليق به. -أ  

  ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله أ و يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده. -ب

  معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدةولبيان  -ج

  أ يات من القرأ ن ووصفه بها نبيه محمدصلى الله عليه وسلم.

  نقرر ما يأ تي:

جماع السلف، قال الله تعالى:أ ولاً *  }وَهُوَ  : معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والس نة وا 

{ مَا أَيمنَ  مَعَكُم  ن   ، وقال تعالى كُنمتُُم
ِ
َ  }ا ينَ  مَعَ  اللّ  ِ ا الَّ  ينَ  ات قوَم ِ نوُنَ{ هُمم  وَالَّ  س ِ ، وقال  مُحم

ن نِ  تَََافاَ لا }قاَلَ  تعالى لموسى وهارون حين أ رسلهما ا لى فرعون:
ِ
َعُ  مَعَكُُاَ ا ،  وَأرََى{ أسَْم

لاا  وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم:
ِ
وهُ  }ا هُ  فقَدَم  تنَمصُُُ ُ  نصَََُ ذم  اللّ 

ِ
رَجَهُ  ا ينَ  أخَم ِ  الَّ 



ِ  ثَانَِ  كَفَرُوا ذم  اثمنيَنم
ِ
ذم  المغاَرِ  فِي  هَُُا ا

ِ
زَنم  لا لِصَاحِبِهِ  يقَُولُ  ا ن   تََم

ِ
َ  ا ، وقال النبي صلى  مَعَناَ{ اللّ 

نه ش يخ الا سلام  كنت" حيثما معك الله أ ن تعلم أ ن الا يمان "أ فضل الله عليه وسلم: حس ا

الواسطية، وضعفه بعض أ هل العلم، وس بق قريبا ما قاله الله تعالى  ابن تيميه في العقيدة

ثبات المعية له.   عن نبيه صلى الله عليه وسلم من ا 

ثبات معية الله تعالى لخلقه.   وقد أ جمع السلف على ا 

هذه المعية حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى، ولا تش به معية أ ي ثانيا: *

ء   كََِثملِهِ  }ليَمسَ  وله تعالى عن نفسه:مخلوق لمخلوق، لق مِيعُ  وَهُوَ  شََم ،  المبَصِيُر{ الس 

لمَُ  }هَلم  وقوله: يااً{ لَهُ  تعَم { كُفُواً  لَهُ  يكَُنم  }وَلمَم  ، وقوله: سَِْ وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة  أحََد 

  على وجه يليق به ولا تش به صفات المخلوقين.

القرأ ن والس نة،  في كلها الواردة الصفات على مجمعون الس نة "أ هل قال ابن عبد البر:  

والا يمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، ا لا أ نهم لا يكيفون شيئا من ذلك، ولا 

 )ص" الفتوى الحموية في" تيميه ابن الا سلام ش يخ عنه نقله "اه. يحدون فيه صفة محدودة

  قاسم." لابن الفتاوى مجموع من الخامس المجلد من (87

 

  من المجلد المذكور: (102 )ص وقال ش يخ الا سلام في هذه الفتوى  

 بعضه يناقض والس نة الكتاب في جاء مما يعن ذلك من شيئا أ ن الحاسب يحسب "ولا

 يخالفه العرش فوق الله أ ن من والس نة الكتاب في ما القائل: يقول أ ن مثل البتة، بعضا

{ مَا أَيمنَ  مَعَكُم  }وَهُوَ  :قوله من الظاهر، ذا قام أ حدكم  :"وسلم عليه الله صلى وقوله ، كُنمتُُم ا 

 حقيقة، معنا الله أ ن وذلك غلط، هذا فا ن ذلك، ونحو" ا لى الصلاة فا ن الله قبل وجهه

ي }هُوَ  قوله: في بينهما الله جمع كما حقيقة، العرش فوق وهو ِ مَاوَاتِ  خَلقََ  الَّ  ضَ  الس   وَالَأرم

ت   فِي  م   ةِ س ِ توََى ثُ   أيَا  شِ  علََى  اس م لمَُ  المعَرم ضِ  فِي  يلَِجُ  مَا يعَم اَ يَخمرُجُ  وَمَا الأرَم ِلُ  وَمَا مِنهم  مِنَ  ينَْم



مَاءِ  رُجُ  وَمَا الس  ُ  كُنمتُُم  مَا أَيمنَ  مَعَكُم  وَهُوَ  فِيهاَ يعَم مَلوُنَ  بِمَا وَاللّ  { تعَم  فوق أ نه فأ خبر بصَِير 

 حديث في وسلم عليه الله صلى قال كما كنا، أ ينما معنا وهو ءشَ كل يعلم العرش،

في اللغة ا ذا  "مع" وذلك أ ن كلمة "والله فوق العرش، وهو يعلم ما أ نتُ عليه :"الأ وعال

أ طلقت فليس ظاهرها في اللغة ا لا المقارنة المطلقة، من غير وجوب مماسة أ و محاذاة عن 

نه يقال: يمين أ و شمال، فا ذا قيدت بمعنى من  المعان دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فا 

ن كان فوق  ما زلنا والقمر معنا، أ و والنجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وا 

  كلامه." "اه رأ سك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة

 

ا وسلطانا وتدبيًرا، وغير : هذه المعية تقتضي الا حاطة بالخلق علما وقدرةً وسْعا وبصًُ ثالثا*

 }وَهُوَ  ذلك من معان ربوبيته ا ن كانت المعية عامة لم تَص بشخص أ و وصف، كقوله تعالى

{ مَا أَيمنَ  مَعَكُم  لا   ثلَاثةَ   نََموَى مِنم  يكَُونُ  }مَا وقوله: كُنمتُُم
ِ
سَة   وَلا رَابِعُهمُم  هُوَ  ا لا   خََم

ِ
 هُوَ  ا

نَ  وَلا سَادِسُهمُم  لا   أَكمثَرَ  وَلا ذَلِكَ  مِنم  أدَم
ِ
  . كَانوُا{ مَا أَيمنَ  مَعَهمُم  هُوَ  ا

  فا ن خصت بشخص أ و وصف اقتضت مع ذلك النصُ والتأ ييد والتوفيق والتسديد.

ن نِ  المخصوصة بشخص: قوله تعالى لموسى وهارون: مثال*
ِ
َعُ  مَعَكُُاَ }ا ، وقوله  وَأرََى{ أسَْم

ذم  :عن النبي صلى الله عليه وسلم
ِ
زَنم  لا لِصَاحِبِهِ  يقَُولُ  }ا ن   تََم

ِ
َ  ا   مَعَناَ{ اللّ 

وا المخصوصة بوصف: قوله تعالى: مثالو * بِرُ ن   }وَاصم
ِ
َ  ا ابِريِنَ{ مَعَ  اللّ  وأ مثالها في القرأ ن  الص 

  كثيرة.

 

من المجلد الخامس من  (103 )ص قال ش يخ الا سلام ابن تيميه في الفتوى الحموية *  

لمَُ  قال: فلما الموارد، بحسب أ حكامها تَتلف المعية هذه "ث الفتاوى لابن قاسم قال:مجموع   }يعَم

ضِ  فِي  يلَِجُ  مَا َرم اَ{ يَخمرُجُ  وَمَا الأم { مَا أَيمنَ  مَعَكُم  }وَهُوَ  قوله: ا لى مِنهم  الخطاب ظاهر دل كُنمتُُم



 معنى وهذا بك. عالم ومهيمن عليك، شهيد عليك مطلع أ نه ومقتضاها المعية هذه حك أ ن على

ن   تََمزَنم  }لا :صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار قوله
ِ
َ  ا كان هذا أ يضا حقا  مَعَناَ{ اللّ 

على ظاهره، ودلت الحال على أ ن حك هذه المعية هنا معية الا طلاع والنصُ والتأ ييد، 

ن   وكذلك قوله:
ِ
َ  }ا ينَ  مَعَ  اللّ  ِ ا الَّ  ِ  ات قوَم نوُنَ{ هُمم  ينَ وَالَّ  س ِ ، وكذلك قوله لموسى  مُحم

ن نِ  وهارون:
ِ
َعُ  مَعَكُُاَ }ا ، هنا المعية على ظاهرها، وحكُها في هذه المواطن  وَأرََى{ أسَْم

  " النصُ والتأ ييد

 فيختلف معناها من مقتضاها صار وربما ومقتضاها، المعية معنى بين "ففرق ا لى أ ن قال:

  اه. المواضع" باختلاف

 

 الجهمية على المرسلة الصواعق "اس تعجال وقال محمد بن الموصلي في كتاب*  

 تدل ما "وغاية ط الا مام: (409 )ص لابن القيم في المثال التاسع والمعطلة"

 موضع كل في الاقتران وهذا الأ مور، من أ مر في والمقارنة والموافقة المصاحبة" مع "عليه

 من كان العموم، بطريق خلقه مع الله قيل: فا ذا متعلقه، بحسب لوازم ويلزمه بحس به،

ذا عليهم، وقدرته لهم وتدبيره بهم علمه ذلك لوازم ن   كقوله: خاصا ذلك كان وا 
ِ
َ  }ا  مَعَ  اللّ 

ينَ  ِ ا الَّ  ينَ  ات قوَم ِ نوُنَ{ هُمم  وَالَّ  س ِ  والتأ ييد بالنصُة لهم معيته ذلك لوازم من كان مُحم

مع عبده نوعان: عامة وخاصة. وقد اش تمل القرأ ن على النوعين، فمعية الله تعالى  والمعونة."

  "اهـ." وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة

 

 "أ ن النووية: وذكر ذلك ابن رجب في شرح الحديث التاسع والعشرين من الأ ربعين*  

طلاعه علمه تقتضي العامة وأ ن والا عانة، والحفظ والتأ ييد النصُ تقتضي الخاصة المعية  وا 

  . لأ عمالهم" ومراقبته



 

 الا جماع واحد غير حكى "ولهذا وقال ابن كثير في تفسير أ ية المعية في سورة المجادلة:*  

 مع أ يضا سْعه ولكن ذلك، ا رادة في شك "ولا قال: علمه" معية المعية بهذه المراد أ ن على

 أ مورهم من عنه يغيب لا خلقه، على مطلع س بحانه وفه فيهم، نافذ وبصُه بهم علمه

 اه. شَء"

 

: هذه المعية لا تقتضي أ ن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أ و حالًا في أ مكنتهم، ولا رابعا* 

تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأ ن هذا معنى باطل مس تحيل على الله عز وجل، ولا 

  الله عليه وسلم شيئا مس تحيلًا باطلًا.يمكن أ ن يكون معنى كلام الله ورسوله صلى 

   

ط ثالثة، من شرح محمد  (115 )ص قال ش يخ الا سلام ابن تيميه في العقيدة الواسطية*  

أ نه مختلط بالخلق، فا ن هذا لا توجبه اللغة،  مَعَكُم{ }وَهُوَ  وليس معنى قوله"خليل الهراس: 

مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع بل القمر أ ية من أ يات الله تعالى من أ صغر 

  "اه." المسافر وغير المسافر أ ينما كان

ولم يذهب ا لى هذا المعنى الباطل ا لا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، الَّين قالوا:    

ا ن الله بذاته في كل مكان. تعالى الله عن قولهم علوًا كبيًرا، وكبرت كلمة تَرج من أ فواههم 

  ن ا لا كذبا.ا ن يقولو

وقد أ نكر قولهم هذا من أ دركه من السلف والأ ئمة، لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة،   

نكار علوه على خلقه.   المتضمنة لوصفه بالنقائص، وا 

 



وكيف يمكن أ ن يقول قائل: ا ن الله تعالى بذاته في كل مكان، أ و أ نه مختلط بالخلق،     

يُّهُ  }وَسِعَ  وهو س بحانه قد س ِ مَاوَاتِ  كُرم ضَ{ الس  َرم ضُ  ، وَالأم َرم يعاً  }وَالأم مَ  قبَمضَتُهُ  جَمِ  المقِياَمَةِ  يوَم

مَاوَاتُ  ت   وَالس  وِيا    ؟. بِيَمِينهِِ{ مَطم

 

هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واس توائه على عرشه، خامسا: *

 }وَهُوَ  طلق: علو الَّات وعلو الصفة، قال الله تعالى:فا ن الله تعالى قد ثبت له العلو الم

حِ  :، وقال تعالى المعَظِيُم{ المعَلِيُّ  باِ َ  }س َ اكَِ  اسمم ِ  ، وقال تعالى: الَأعملَى{ رَب  الَأعملَى  الممَثلَُ  }وَلِلّ 

  . المحَكِيُم{ المعَزيِزُ  وَهُوَ 

 : والفطرة على علو الله تعالىوقد تضافرت الأ دلة من الكتاب والس نة والا جماع والعقل  

ُ  أ ما أ دلة الكتاب والس نة فلا تكاد تَصُ، مثل قوله تعالى:*    ِ  }فاَلمحُكم ،  المكَبِيِر{ المعَلِياِ  لِلّ 

قَ  المقاَهِرُ  }وَهُوَ  وقوله تعالى: مَاءِ  فِي  مَنم  أمَِنمتُُم  }أَمم  ، وقوله: عِبَادِهِ{ فوَم سِلَ  أنَم  الس   علَيَمكُم  يرُم

رُجُ  ، وقوله: اصِباً{حَ  وحُ  الممَلائكِةَُ  }تعَم ليَمهِ{ وَالرُّ
ِ
لَهُ  }قلُم  ، وقوله: ا  مِنم  المقُدُسِ  رُوحُ  نزَ 

اِكَ{   . ا لى غير ذلك من الأ يات الكثيرة. رَب

وقوله صلى الله  ، السماء" في من أ مين وأ نا تأ منون "أ لا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم:

 ا لا الله ا لى يصعد "ولا ، وقوله: العرش" فوق والله الماء فوق "والعرش عليه وسلم:

يعن: على الصحابة حين  اشهد" "اللهم . ومثل ا شارته ا لى السماء يوم عرفه يقول: الطيب"

قراره الجارية حين سأ لها: أ قروا أ نه بلاغ.  "أ عتقها ، قالت: في السماء. قال: الله؟" "أ ين ومثل ا 

  لك من الأ حاديث الكثيرة.ا لى غير ذ... مؤمنه فا نها

  وأ ما الا جماع: فقد نقل ا جماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أ هل العلم.*  

وأ ما دلالة العقل على علو الله تعالى: فل ن العلو صفة كمال، والسفول صفة نقص، *  

  والله تعالى موصوف بالكمال، منْه عن النقص.



 تعالى: فا نه ما من داع يدعو ربه ا لا وجد من قلبه وأ ما دلالة الفطرة على علو الله*  

  ضرورة بالاتجاه ا لى العلو، من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم.

وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأ دلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية وذلك من    

  وجوه:

المنْه عن النتاقض، ولو كانا  : أ ن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبينالأ ول-  

  متناقضين لم يجمع القرأ ن بينهما.

وكل شَء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فأ عد النظر فيه مرة بعد   

أ نَ  يتَدََب رُونَ  }أَفلَا أ خرى حتى يتبين لك. قال الله تعالى: ِ  عِنمدِ  مِنم  كَانَ  وَلوَم  المقُرم ِ  غيَرم  اللّ 

تِلافاً  فِيهِ  لوََجَدُوا   . كَثيِراً{ اخم

نه يقال: ما زلنا نسير والقمر الثان-  : أ ن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فا 

معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ومن المعلوم أ ن السائرين في الأ رض والقمر في السماء، فا ذا 

  يط بكل شَء.كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق الم 

 

في شرح العقيدة الواسطية عند قول  (115 )ص قال الش يخ محمد خليل الهراس   

 وغير المسافر مع وهو مخلوقاته، أ صغر من تعالى الله أ يات من أ ية القمر "بل المؤلف:

 مع وهو السماء، في موضوع هو الَّي بالقمر مثلا لَّلك "وضرب قال: كان" أ ينما المسافر

 تعالى، الله مخلوقات أ صغر من وهو القمر في هذا جاز "فا ذا :قال كان" أ ينما وغيره المسافر

 شهيد هو والَّي وقدرة، علما بعباده أ حاط الَّي الخبير اللطيف ا لى بالنس بة يجوز أ فلا

 العرش من وأ رضه سْواته كله العالم بل ونَواهم، سرهم ويعلم ويراهم، يسمعهم عليهم، مطلع

نه يقال: أ ن شأ نه هذا لم يجوز أ فلا أ حدنا، يد في بندقة هك ن يديه بين الفرش ا لى  خلقه مع ا 

  اهـ. عرشه؟" فوق منهم، بائنا عليهم، عاليا كونه مع



: أ ن اجتماع العلو والمعية لو فرض أ نه ممتنع في حق المخلوق، لم يلزم أ ن الوجه الثالث-

َ  يكون ممتنعا في حق الخالق، فا ن الله لا يماثله شَء من خلقه ء   كََِثملِهِ  يمسَ }ل  وَهُوَ  شََم

مِيعُ    . المبَصِيُر{ الس 

 

ط ثالثة، من شرح  (116 )ص قال ش يخ الا سلام ابن تيميه في العقيدة الواسطية  

الكتاب والس نة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته،  في ذكر "وما الهراس:

نه س بحانه ليس كَثله شَء في جميع نعوته، وهو    "اهـ." عليٌّ في دنوه، قريب في علوهفا 

 

  وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي:     

جماع السلف. -1   أ ن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والس نة وا 

أ نها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى، من غير أ ن تش به معية المخلوق  -2

  للمخلوق.

تعالى بالخلق علما وقدرة وسْعا وبصًُا وسلطانا وتدبيًرا، وغير أ نها تقتضي ا حاطة الله  -3

ذلك من معان ربوبيته، ا ن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصًُا وتأ ييدًا وتوفيقا 

  وتسديدًا ا ن كانت خاصة.

أ نها لا تقتضي أ ن الله تعالى مختلطا بالخلق أ و حالًا في أ مكنتهم، ولا تدل على ذلك  -4

  وجوه.بوجه من ال

ذا تدبرنا ما س بق علمنا أ نه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في  -5 ا 

  السماء على عرشه حقيقة. س بحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أ ثنى على نفسه.

  وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى أ له وصحبه أ جمعين.    

 ه27/11/1413تعالى: محمد الصالح العثيمين في حرره الفقير ا لى الله   


